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وسط ركام غزة المحاصرة، حيث لا ظل إلا للخراب، ولا رائحة إلا للدخان والعوز، يستيقظ أحمد أبو
الجديان، الشاب الكفيف، عند السابعة صباحًا على لهيب الحرّ الخانق داخل خيمته في دير البلح. لا
يوقظه المنبّه، بل صوت الجوع في معدته ونداء الواجب تجاه أسرته التي تعيش على حافة الجوع

والنسيان؛ أمّ مكلومة، وشقيقان من ذوي الإعاقة، ينتظرون عودته بما تيسرّ من خبز أو ماء.

حال أحمد ليس استثناءً، فهذه الحكاية الفردية تختصر مأساة جماعية؛ ففي ظلّ الحرب المستمرة
منـذ مـا يقـارب العـام، فـإن نحـو . مليـون إنسـان – أي مـا يقـارب % مـن سـكان غـزة – نـازحين

داخليًا بحسب بيانات الأمم المتحدة.

كثر من كما كشفت أحدث تحليلات الأمن الغذائي (IPC) الصادرة في  أغسطس/ آب  أن أ
 ألــف شخــص يواجهــون اليــوم “مرحلــة الجــوع الكــارثي” (IPC 5)، بينمــا يقــف . مليــون

.(IPC 4) آخرون على حافة المجاعة

يمـضي أحمـد بجسـده النحيـل في طـرق مـدمرة لا يـرى ملامحهـا، ويصـطدم بأزمـات لا تنتهـي؛ شـحّ في
البضائع وغلاء خانق وانعدام للمواصلات وأزمة سيولة تُثقِل كاهل الجميع. ورغم كل شيء، يعود

إليهم بشيء، مهما كان ضئيلاً.. فقط ليبقيهم على قيد الحياة.
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من الركام إلى خيمة النزوح
كان أحمد يعيش مع أسرته في منزل يقع على أطراف مخيم جباليا قرب شا صلاح الدين. ومع
اشتداد القصف في الأيام الأولى للحرب، اضطروا في اليوم الخامس للنزوح إلى منزل عمته في وسط

المخيم.

في صباح اليوم التالي، سقط صاروخ على بيت جيران عمته، وعمّت الفوضى، حيث انشغل الجميع
بإنقــاذ الأطفــال الذيــن حــوصروا تحــت الأنقــاض، لكــن أحمــد، الكفيــف، وجــد نفســه محاطًــا بالركــام
وسـياخ الحديـد، غـير قـادر علـى الحركـة. لحظـات مـرت كالـدّهر، حـتى أنقـذه أحـد أفـراد الـدفاع المـدني،

ولاحظ حينها أن يديه غارقتان في الدم دون أن يشعر.

ن بعدها مع أسرته إلى مدرسة في جباليا، لكنهم لم يجدوا مكانًا يؤويهم. اضطروا للانتقال إلى منزل
قريـب لهـم في المنطقـة ذاتهـا، إلا أن الخطـر كـان لا يـزال محـدقًا، فقـرروا أخـيرًا اللجـوء إلى خيمـة في ديـر
البلــح. ومنــذ ذلــك الحين، لا مــأوى لهــم ســوى قطعــة قمــاش مهترئــة تحــاول حمــايتهم مــن شمــس

الصيف وقسوة النزوح، بعد أن دُمّر منزلهم في جباليا كليًا.

كثر من  ألف وحدة سكنية تضررت كليًا أو جزئيًا منذ بحسب وزارة الأشغال العامة في غزة، فإن أ
ير الأونــروا ــا. وتشــير تقــار يــد علــى  ألــف منزل غــير صالــح للســكن نهائيً بدايــة الحــرب، بينهــا مــا يز
(UNRWA) الصـــادرة في أغســـطس/آب  إلى أن مئـــات آلاف النـــازحين مـــا زالـــوا يعيشـــون في

مدارس أو خيام مؤقتة تفتقر للخصوصية والمرافق الصحية الأساسية.

https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-182-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem


خبز الحياة وماء البقاء
مـع انـدلاع العـدوان ونـزوح الأسرة إلى الجنـوب، انفصـل الأب عـن أسرتـه الأصـلية ليسـتقر مـع زوجتـه
الثانيــة وأطفــاله الصــغار، متحملاً مســؤوليتهم في ظــل الظــروف الصــعبة. في المقابــل، بقــي أحمــد مــع
والــدته وشقيقــه وشقيقتــه ذوي الإعاقــة في ديــر البلــح، ليقــع علــى عــاتقه عــبء رعايــة أسرتــه وتحمــل

مسؤولية إعالتهم، رغم إعاقته البصرية الكاملة.

يقـول أحمـد لــ”نون بوسـت”: “عنـدما كـانت المخـابز تعمـل، كنـت أسـتيقظ مـن الفجـر لأسـبق الطـوابير
الطويلة. الزحام شديد، والناس تدفع بعضها بلا رحمة، حتى الكفيف أو كبير السن لا يُراعى وجوده،
كن أستسلم، كنت أصر على العودة وكثيرًا ما اضطر الأمن لإطلاق النار لتفريق التجمعات، لكني لم أ

بالخبز لعائلتي، مهما كلّف الأمر”.

يقطــع أحمــد مسافــات طويلــة يوميًــا ليصــطف أمــام التكيــة للحصــول علــى وجبــة طعــام تســد رمــق
عائلته، رغم مخاطر التدافع واحتمال سقوط الوجبة الساخنة منه في الطريق المليء بالحفر والركام.

ويشير إلى أن تأمين المياه هو الآخر معركة يومية، إذ يع المياه المالحة يدويًا من بئر قريبة، وينقلها إلى
خيمته في حاويات ثقيلة، وهي مهمة شاقة، لكنها تمنحه شعورًا بالإنجاز.

أمــا الميــاه العذبــة، فيؤكــد أنهــا نــادرة، وجودتهــا بالكــاد مقبولــة، مــا يضطــره لقطــع مسافــات طويلــة
والوقوف في طوابير مرهقة للحصول على جالون واحد فقط، بالكاد يكفي أسرته ليوم واحد.

يــرة تعكــس مــا تقــوله منظمــة اليونيســف بــأن % مــن الأسر في غــزة لا هــذه التجربــة اليوميــة المر
كــثر مــن ير منظمــة الصــحة العالميــة (WHO) أن أ تحصــل علــى ميــاه صالحــة للــشرب، فيمــا تؤكــد تقــار

https://www.unicefusa.org/stories/water-emergency-gaza-endangers-childrens-lives
https://www.who.int/news/item/27-07-2025-malnutrition-rates-reach-alarming-levels-in-gaza--who-warns


 ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية الحاد، بحسب آخر تحديث في أغسطس/ آب
.

صبر لا يخلو من إنهاك
رغم صعوبة المسؤوليات التي يتحملها أحمد، إلا أنه لا يعتبرها عبئًا ثقيلاً، فقد اعتاد على الاستقلال
منــذ صــغره حين عــاش بعيــدًا عــن أسرتــه في مدرســة داخليــة بالضفــة الغربيــة. ومــع ذلــك، لا يخفــي
لحظات الضعف الإنساني، حيث يمر أحيانًا بنوبات من الغضب أو الإحباط أو التعب النفسي، فكما

يقول: “لست آلة، أنا إنسان”.

ومن أصعب المواقف التي واجهها خلال النزوح، ما جرى في أعقاب هدنة  يناير/كانون الثاني، حين
كثر أمانًا وهدوءًا، لكن في اليوم التالي، عاد سكان المكان قرر نقل خيمته وكامل ممتلكاته إلى مكان أ

السابق فجأة، واضطر إلى إعادة كل شيء إلى موقعه القديم، رغم مشقة النقل.

يعيش أحمد اليوم في خيمة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، محاطًا بالقوارض والكلاب والقطط.
وفي الفترة التي كان فيها المخيم مكتظًا قبل الهدنة، اضطر للسهر لساعات طويلة لحراسة خيمته

من السرقات، معتمدًا فقط على حاسة السمع.

كــثر مــن نصــف النــازحين يضطــرون ووفقًــا لبيانــات الأمــم المتحــدة (أغســطس/ آب )، فــإن أ
 مهدمة، ما يزيد المخاطر الصحية والنفسية ويضاعف الأعباء، خاصة

ٍ
لمشاركة خيام مزدحمة أو مبان

على ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.

يمة مدفوعة بالحب والدعم عز
رغـم القسـوة اليوميـة الـتي يواجههـا، يسـتمد أحمـد قـوته مـن شعـوره العميـق بـالواجب تجـاه والـدته

وشقيقه وشقيقته من ذوي الإعاقة. يقول: “لازم أظل قويًا عشانهم… ما لي خيار غير إني أتحمل”.

https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-185-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem


ولم يكن وحده تمامًا في مواجهة العتمة والخيمة؛ فقد خفّف صديقه وسيم من وطأة النزوح حين
شــاركه مــرارة الأيــام واســتقر معــه لبعــض الــوقت خلال الحــرب، ممــا منحــه شعــورًا بالأمــان والــدعم
 يبــه أبــو الجــود دورٌ كــبير في مرافقــة أحمــد إلى أمــاكن عديــدة قبــل هدنــة النفسي. كمــا كــان لقر
يناير/كانون الثاني، دون تردد أو ملل، وهو ما يصفه أحمد بأنه “كان عوني في وقت الكل فيه مشغول

بنفسه”.

ير “الإغاثة الدولية” (IRC) أن الدعم النفسي والاجتماعي بات ضرورة قصوى في غزة، وتكشف تقار
كثر من % من السكان من صدمات نفسية مرتبطة بالحرب والنزوح المتكرر. حيث يعاني أ

كثر ما يتمناه اليوم أن ينجو هو وعائلته من هذه رغم العتمة والركام، لا يتوقف أحمد عن الحلم. أ
الحرب الضروس، وأن يعيشوا حياة كريمة تحفظ لهم ما تبقى من إنسانيتهم.

يتطلع أحمد، خريج كلية الآداب – تخصص اللغة الإنجليزية من الجامعة الإسلامية، إلى استكمال
دراسـته العليـا، وإيصـال صـوته إلى العـالم، والحصـول علـى وظيفـة تليـق بقـدراته وتمنحـه الاسـتقلالية

التي لطالما ناضل لأجلها.

ورغم أن الطريق أمامه قد يبدو وعرًا، إلا أن قصته تختصر مشهد غزة كله: شعب مثخن بالجراح،
لكنه لا يزال يقاوم بصبر وبحلم لم ينكسر.
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